
ــاذا معركــة “منبــج” ســوف تحــدد مصــير لم
علاقة ترامب بتركيا؟

, مارس  | كتبه أحمد البرعي

ترجمة وتحرير نون بوست

في  شباط/ فبراير، صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في لقاء صحفي، بأن الجيش التركي
سيضغط على تنظيم الدولة الذي يتخذ من مدينة الرقة معقل له. وفي أحد تصريحاته أشار أردوغان
إلى أنه “بعد النجاح الذي حققته القوات التركية في الباب، سيكون هدفها القادم منبج والرقة”. أما
مؤخرا، فقد تمكنت القوات التركية، المتحالفة مع الجيش السوري الحر، من إحكام سيطرتها على

يا. إحدى البلدات الاستراتيجية التي تقع في الباب، الواقعة شمالي سور

في البداية، أطلقت تركيا عملية “د الفرات”، لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية؛ أولها، تطهير الشمال
السوري من أتباع تنظيم الدولة الذين يشنون العديد من الهجمات، التي استهدفت القوات التركية
يا بل أيضا في تركيا. ثانيا، إنشاء منطقة عازلة على طول المناطق الحدودية التركية ليس فقط في سور
ية. وثالثا، الحيلولة دون إرساء وحدات حماية الشعب لمنطقة حكم ذاتي كردية على الحدود السور

التركية.

وتجـدر الإشـارة إلى أن تركيـا تَعتـبر وحـدات حمايـة الشعـب الكرديـة ميليشيـات عدوانيـة وخارجـة عـن
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القـانون، فضلا عـن كونهـا منشقـة عـن حـزب العمـال الكردسـتاني المحظـور مـن النشـاط في تركيـا، نظـرا
لإعلانه التمرد المسلح ضد تركيا منذ ما يقارب ثلاثة عقود.

ية الواقعة في رميلان، أين يشارك المقاتلون في التدريب الإلزامي المنظم أمبير، في إحدى البلدات السور
من قبل وحدات حماية الشعب، الذي يدوم تسعة أشهر.

ولتحقيق الأهداف المذكورة آنفا، فإن استعادة تركيا للسيطرة على إحدى المدن الاستراتيجية في الباب
ليـس كافيـا. وبنـاء علـى ذلـك، أفـاد أردوغـان أن العمليـة العسـكرية العـابرة للحـدود التركيـة في شمـال
يا ستشكل “منطقة آمنة” مجالها يعادل خمسة آلاف كلم مربع. ولكن، بغية تحقيق الأهداف سور
المرجوة من الضروري أن يمارس التدخل العسكري التركي المزيد من الضغط في اتجاه كل من الرقة

ومنبج.

إن استعادة تركيا للسيطرة على إحدى المدن الاستراتيجية في الباب ليس كافيا

في الواقــع، تعتــبر مدينــة منبــج الهــدف الحتمــي القــادم بالنســبة لتركيــا، لســببين رئيســيين؛ أولا، لأن
يـة الديمقراطيـة، المدعومـة مـن قبـل الولايـات المتحـدة، قـد تمكنـت مـن الاسـتيلاء علـى القـوات السور
منبج في السنة الماضية، وهي منظمة قد صنفتها تركيا من ضمن الجماعات الإرهابية المنبثقة عن
حزب العمال الكردستاني المحظور. ثانيا، يعتبر دعم إدارة أوباما للميليشيات الكردية، بتعلة أنها قوة
قتالية فعالة ضد تنظيم الدولة في المنطقة، في حد ذاته تجاهلا صارخا للمخاوف التي تساور الحكومة
التركيـة، ممـا يهـدد العلاقـات الاستراتيجيـة مـع حليفتهـا الأساسـية في المنطقـة. وبالتـالي، سـتكون منبـج
يــا في ظــل إدارة دونالــد بمثابــة أول اختبــار حقيقــي للتغــير الــذي طــرأ علــى ســياسة واشنطــن في سور

ترامب.

ية ترامب نظر

على الرغم من أن منتقدي ترامب يعتقدون أنه قد يغير رأيه حيال عدة مسائل، إلا أنه يبدو متشبثا
بوجهة نظره إزاء السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. ومن ناحية أخرى، فإن السياسة التي تعهد
ترامــب بتوخيهــا، تعكــس ميلــه لتفــادي التــورط المبــاشر في مســتنقع النزاعــات القائمــة في المنطقــة الــتي

امتدت لتتخذ أبعاد جديدة تتسم بالأساس بحرب الوكالة.

يا، وقد ومن جانب آخر، يعتقد ترامب أن إدارة أوباما قد أسرفت في تمويل المعارضة المعتدلة في سور
كد ذلك اثر فوزه في الانتخابات، في أحد التصريحات التي أدلى بها، حيث أورد “ليس لدينا أدنى فكرة أ
عن هوية أولئك الأشخاص”. كما أشار الرئيس الأمريكي إلى أنه بدلا من دعم واشنطن “للمعارضة
كبر لدحر التنظيم. المعتدلة”، التي تقاتل نظام الأسد، كان يجدر على الولايات المتحدة بذل مجهود أ

ويبقى السؤال المطروح في هذه الحالة، كيف يمكن تحقيق ذلك؟



على ضوء هذه المعطيات، تعهد ترامب مرارا وتكرارا، خلال حملته الانتخابية، بأن يولي أهمية قصوى
للقضاء على تنظيم الدولة في منطقة الشرق الأوسط. في الحقيقة، عندما تولى ترامب منصبه، أمر
مستشاري الأمن التابعين له بوضع خارطة الطريق الكفيلة بهزيمة التنظيم الإرهابي في غضون شهر.
كــد ترامــب، وبشــدة، علــى أن الولايــات المتحــدة “لا بــد أن تنتصر في حروبهــا مــن علاوة علــى ذلــك، أ
جديد”. وخلال هذا الأسبوع فقط، اقترح ترامب تخصيص مبلغ  مليار دولار إضافي لدعم ميزانية

الإنفاق الدفاعي.

وفي الأثنـــاء، اتفـــق الخـــبراء الاستراتيجيـــون الأمريكيـــون بالإجمـــاع علـــى أن هزيمـــة تنظيـــم الدولـــة،
يا الديمقراطية، أو روسيا أو تتطلب اختيار ترامب لحليف إقليمي من بين كل من تركيا، وقوات سور
حــتى النظــام الســوري. والجــدير بــالذكر أن تركيــا قــد وضعــت مســبقا الــشروط المتعلقــة بــأي تنســيق
إقليمــي ممكــن مــع الولايــات المتحــدة، حيــث طــالبت بــأن توقــف الإدارة الأمريكيــة الجديــدة دعمهــا
يـة، الـتي نـشرت مـؤخرا صـورا لعربـات مدرعـة تزعـم أنهـا تلقتهـا مـن إدارة للميليشيـات الكرديـة السور

ترامب، بيد أن واشنطن قد نفت هذا الادعاء تماما.

مازالت تساور تركيا العديد من الشكوك حول خطة ترامب لإنشاء مناطق آمنة
يا في سور

بالإضافة إلى ذلك، مازالت تساور تركيا العديد من الشكوك حول خطة ترامب لإنشاء مناطق آمنة في
يا. ولئن تعهد  ترامب “بإنشاء مناطق آمنة من أجل الشعب السوري”، ولكن لسائل أن يسأل: سور
كيـف يمكـن ذلـك؟ في المقابـل، وفي الـوقت الـذي لا تـزال فيـه أنقـرة تـدرس أبعـاد خطـة المنـاطق الآمنـة،
نصحت موسكو واشنطن بعدم المضي قدما في هذه الخطة، نظرا لأن ذلك من شأنه أن يزيد من

يا. تفاقم الوضع في سور

مرحلة ما بعد الباب

علــى العموم، ســتكون الأيــام القادمــة حاســمة في تحديــد مســتقبل العلاقــات التركيــة الأمريكيــة. وفي
الوقت الراهن، تمضي تركيا قدما في عملياتها العسكرية العابرة للحدود. وحتى تضمن نجاح عملية
يـــا “د الفـــرات”، ســـوف يتحتـــم علـــى تركيـــا أن تتأهـــب لاســـتعادة مدينـــة منبـــج مـــن قـــوات سور
الديمقراطية، على الرغم من إمكانية مواجهتها للعديد من التحديات. وفي الوقت ذاته، لا تزال قوات
الأسد تتحرك بسرعة نحو الجنوب الشرقي من ريف الباب بغية وقف تقدم الجيش التركي والقوات

المدعومة من قبل أنقرة.

يا الديمقراطية، يوم الخميس الماضي، وافق مجلس منبج العسكري، الذي يعتبر جزء من قوات سور
ية. واسـتشرافا للمسـتقبل، مـن علـى تسـليم المنـاطق الغربيـة مـن المدينـة إلى القـوات الحكوميـة السور
يا الديمقراطية بإخلاء المدينة وافساح المجال لقوات الأسد. وفي حال حدث المرجح أن تقوم قوات سور



ذلك، فستجد تركيا نفسها في مواجهة مباشرة ضد الأسد والميليشيات الإيرانية، وهو ما يعتبر في حد
ذاته من أسوأ السيناريوهات التي تسعى تركيا لتفادي وقوعها، لأن ذلك لن ينهك الجيش فقط بل

من شأنه أن يتسبب في توتر العلاقات بين موسكو وأنقرة.

مـن ناحيـة أخـرى، مـازالت تركيـا مشغولـة علـى الجبهـة الداخليـة في إطـار الاسـتعداد لإجـراء الاسـتفتاء
يــل. لذلــك، وفي هــذه المرحلــة بــالذات، فــإن أنقــرة الدســتوري القــادم المقــرر عقــده في  نيســان/ أبر
يــا الــذي يمكــن أن يلقــي بظلالــه علــى ليســت مهتمــة بــأي نــوع مــن التصــعيد غــير المحســوب في سور

الإصلاحات المعلقة في تركيا.

يا الديمقراطية إذا قررت أنقرة أن تستمر في شن هجماتها لإخراج قوات سور
يو من منبج دون نيل موافقة الولايات المتحدة، فمن المرجح أن يتكرر سينار
عملية جرابلس، حيث خاطرت تركيا والولايات المتحدة  بالعمل على طرفي

النقيض

يا الديمقراطية من وتبعا لما ذكر آنفا، إذا قررت أنقرة أن تستمر في شن هجماتها لإخراج قوات سور
يو عمليــة جرابلــس، حيــث منبــج دون نيــل موافقــة الولايــات المتحــدة، فمــن المرجــح أن يتكــرر ســينار
خاطرت تركيا والولايات المتحدة  بالعمل على طرفي النقيض، ودعم الأطراف المتنازعة بهدف السيطرة
على إحدى البلدات الحدودية، في السنة الماضية. وبناء على ذلك، قد يؤدي التدخل الفردي لأنقرة
يا إلى ردود فعل غير مرغوب فيها من حليفها الأميركي كما حدث إبان بداية على أرض الميدان في سور

عملية “د الفرات”.

يا الديمقراطية أم الأسد؟ هل ستدعم الولايات المتحدة قوات سور

بالنسبة لترامب، ستحدد الأيام القليلة القادمة طبيعة التعاون مع تركيا. فقد تُقرر إدارة ترامب دعم
الميليشيات الكردية، وإذا حدث ذلك، فإنه من المتوقع أن يخلق هذا القرار توترا حادا، يمكن أن يؤدي

إلى خلاف دبلوماسي وسياسي بين أنقرة وواشنطن.

ــا الديمقراطيــة هجمــات اســتباقية في الرقــة، بغيــة ي ــام القليلــة الماضيــة، شنــت قــوات سور خلال الأي
 استعادة البلدات والقرى الواقعة شرقي المدينة. وعلى ضوء هذه  الهجمات، يبدو واضحا أن قوات
يا الديمقراطية تحاول الكشف عن أوراقها أمام التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في ظل سور
يا الديمقراطية، قصفت قوات التحالف عدة جسور عبر إدارة ترامب. وكرد على ما بدر من قوات سور

نهر الفرات تعبيرا على دعمها لهم.

يُعتبر الأسد الخيار الأخير المحتمل لترامب



انطلاقا من المعطيات السابقة، يُعتبر الأسد الخيار الأخير المحتمل لترامب، علما وأن مساعي الأسد
للتقــرب مــن ترامــب واضحــة للعيــان. وفي هــذا الصــدد، يــدّعي الأســد أن ترامــب قــد يكــون “حليفــا
طبيعيـا”، وذلـك لتعهـده خلال العديـد مـن المناسـبات بمحاربـة تنظيـم الدولـة. فضلا عـن ذلـك، أفـاد
ترامــب أن وجــود قــادة مثــل القــذافي، وصــدام حسين، والأســد هــو أفضــل بكثــير مــن حالــة الفــوضى
والفـراغ الـتي خلقتهـا عمليـة الإطاحـة بهـم، كمـا أعـرب علنـا عـن تقبلـه ​​لفكـرة تطـبيع العلاقـات مـع

يا، إذا ما أجرى الأسد جملة من الإصلاحات السطحية. سور

وفقا لنظرية ترامب، فإن مسألة  تلميع صورة الأسد وغسل يديه من الدماء واعتباره شريكا إقليميا،
لا تعتبر أمرا غير مقنع أو غير معقول. فطالما أن الأسد قادر على تقديم نفسه في صورة المستبد القوي
القادر على دحر تنظيم الدولة والحفاظ على قدر من الاستقرار في المنطقة، فإن ترامب لن يرى بدا

من التنسيق معه.

خلافـا لذلـك، تقـف العلاقـات التركيـة الأمريكيـة في الـوقت الراهـن علـى شفـير الهاويـة، نظـرا لاحتمـال
احتدام الصراع بينهما، ما لم تتوصل كل من تركيا والولايات المتحدة وروسيا إلى تسوية للتخفيف من

حدة التوتر وتلبية  التطلعات الاستراتيجية الإقليمية التي يطمح كل طرف إلى تحقيقها.

وفي الختام، من المؤسف حقا أن الربيع السوري لم يكن قادرا على خلق نخبة تمثله، قادرة على تلبية
التطلعات الشعبية، واحترام تضحيات الشعب البطولية في ملحمة تاريخية ليس لها مثيل. ولكن،
عاجلا أم آجلا سيحتاج الأعداء والأصدقاء على حد سواء إلى الاعتراف بحقيقة أن الشعب السوري

سيكون المحدد الوحيد لمستقبله.

الموقع: ميدل إيست آي
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